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الحمد لله الذي فلق النوى والحب، وخلق الفاكهة والأب، وأبغض وكره وأحب، وأمرض وداوى وطب، أنشأ الحيوان بقدرته فدب، وبناه فأحسن تدبيره حين رب، فالعجب لِمَربُوبِ يجحد الرب، عم إنعامه فلم ينس في البحر الحوت وفي البر الضب أحمده على تبليغنا هذا الشهر الشريف الأصب، وأشكره على إيمان به في القلوب صب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة اجتمع بها مراد التوحيد واستتب، وأن محمدا عبده ورسوله المسمى الأمين صغيرا وما شب، ثم قهر الأعداء فألبسهم الزنار والقب وأجيب عنه لكل من عابه وسب {تبت يدا أبي لهب وتب} وعلى آله و صحابته الذين قمعوا كل جبار على الكفر أكب فكب، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد فأُوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي الأمن من البدعة والحفظ بالتوحيد من الشرك ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون)  (
).
أيها المسلمون: نحن في شهر رجب من الأشهر الحُرُم التي حرّمها الله عز وجل 

و سُمي رجبٌ بذلك ؛ لأنهم كانوا يرجبونه؛ أي: يعظمونه؛ يقال: رجَّبْته ورجَبْته؛ بالتشديد والتخفيف؛ أي: عظمته.

قيل: سمي بذلك لترك القتال فيه؛ من قولهم: رجل أرجب؛ إذا كان أقطع لا يمكنه العمل  (
)،ففي  الصحيحين من حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فقال في خطبته: " إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان" وذكر الحديث قال الله عز وجل: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} (
)، فأخبر سبحانه أنه منذ خلق السماوات والأرض وخلق الليل والنهار يدوران في الفلك وخلق ما في السماء من الشمس والقمر والنجوم وجعل الشمس والقمر يسبحان في الفلك وينشأ منهما ظلمة الليل وبياض النهار فمن حينئذ جعل السنة اثني عشر شهرا بحسب الهلال فالسنة في الشرع مقدرة بسير القمر وطلوعه لا بسير الشمس وانتقالها كما يفعله أهل الكتاب  (
){فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} ؛ قال ابن عباس: " باستحلال القتل والغارة في جميع شهور السنة " ،وقيل في التفسير: " {فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} ؛ في الأشهر الحرم؛ بالعمل بمعصية الله تعالى، وترك طاعته "،وقال محمد بن إسحاق بن يسار: " لا تجعلوا حلالها حراما، ولا حرامها حلالا؛ كما فعل أهل الشرك، وهي النسيء "(
).

قال قتادة: " إن العمل الصالح والأجر أعظم في الأشهر الحرم، والظلم والذنب فيهن أعظم من الظلم فيما سواهن، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله تعالى يعظم من أمره ما شاء، ويصطفي من خلقه من شاء "(
).
إخواني :اعلموا أن شهركم هذا شهر محرم فاللهم بارك لنا في شهر رجب الأصم واحفظنا فيه من موجبات السخط والذم، وحطنا حياطة ننسى بها لطف الأب والعم، عمنا بأياديك يا خير من أعطى وعم.
أيها الموحدون: إن البدع تكثُر في رجب ويُحيها المبتدعون وينشرونها خصوصا ونحن في عصر التقنية والقنوات والتواصل الاجتماعي شبكات التغريد والتصوير والصوت. تنقل البدعة وتُحارب السنة إلا من رحم ربكم يُدس فيها شركُ الرافضة وبدع الصوفية وشركياتهم فقنوات تفتح أبوابها للصوفية لينشروا بدعهم وشركهم وشرهم فحريُ بنا أن نعلم بدع رجب وابتداع المبتدعون فيه فمن هذه البدع صلاة الرغائب قال أبو محمد المقدسي: " لم يكن عندنا ببيت المقدس قط صلاة الرغائب هذه التي تصلى في رجب وشعبان، وأول ما حدثت عندنا في أول سنة (448) ثمان وأربعين وأربع مائة: قدم علينا في بيت المقدس رجل من نابُلُس يعرف بابن أبي الحمراء، وكان حسن التلاوة، فقام، فصلى في لمسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان، فأحرم خلفه رجل، ثم انضاف إليهما ثالث، ورابع، فما ختمها إلا وهم في جماعة كثيرة! !ثم جاء في العام القابل فصلى معه خلق كثير، وشاعت في المسجد ،وانتشرت الصلاة في المسجد الأقصى، وبيوت الناس ومنازلهم، ثم استقرت كأنها سنة إلى يومنا هذا "!قال: " وأما صلاة رجب؛ فلم تحدث عندنا في بيت المقدس إلا بعد سنة ثمانين وأربع مائة، وما كنا رأيناها ولا سمعنا بها قبل ذلك "  (
) .
أيها المؤمنون : ومن بدع رجب الإكثار من الصوم في رجب واعتقاد أن فيه مزيةٌ وفضلٌ على صيامِ غيرهِ من الشهور.روى مالك والبخاري ومسلم عن عائشة «أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخص شهرا من السنة بصوم» .

وروى ابن وضاح أن عمر بن الخطاب كان يضرب الرجبيين الذين يصومون رجبا كله  (
) . قال أبو محمد بن أبي زيد: " وكره ابن عباس صيام رجب كله؛ خيفة أن يرى الجاهل أنه مفترض "،وروي أن ابن عمر كان إذا رأى الناس وما يعدون لرجب؛ كرهه، وقال: صوموا منه وأفطروا؛ فإنما هو شهر كانت تعظمه أهل الجاهلية،وعن ابن عباس: " لا تتخذوا رجبا عيدا؛ إذا أفطرتم قضيتموه "،وعن أبي بكر أنه دخل على أهله وقد أعدوا لرجب، فقال: " ما هذا؟ قالوا: رجب؛ نصومه. فقال: أجعلتم رجبا كرمضان؟ ! "(
).
قال ابن تيمية رحمه الله:أما تخصيص رجب وشعبان جميعا بالصوم، أو الاعتكاف فلم يرد فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء، ولا عن أصحابه. ولا أئمة المسلمين، بل قد ثبت في الصحيح. «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم إلى شعبان، ولم يكن يصوم من السنة أكثر مما يصوم من شعبان، من أجل شهر رمضان» .

وأما صوم رجب بخصوصه، فأحاديثه كلها ضعيفة، بل موضوعة، لا يعتمد أهل العلم على شيء منها، وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل، بل عامتها من الموضوعات المكذوبات  انتهى كلامه  (
).

وفي الجملة: أنه يكره صومه على أحد ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه إذا خصه المسلمون بالصوم في كل عام؛ حسب العوام ومن لا معرفة له بالشريعة - مع ظهور صيامه - أنه فرض كرمضان.

أو: أنه سنة ثابتة خصه الرسول بالصوم كالسنن الراتبة  (
).
أيها المتقون: ومن بدع رجب اعتقاد فضيلة إخراج الزكاة في رجب دون غيره من شهور قال ابن رجب رحمه الله :وأما الزكاة فقد اعتاد أهل هذه البلاد إخراج الزكاة في شهر رجب ولا أصل لذلك في السنة ولا عرف عن أحد من السلف  (
)،وقال رحمه الله قد روي: أنه في شهر رجب حوادث عظيمة ولم يصح شيء من ذلك فروي: أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في أول ليلة منه وأنه بعث في السابع والعشرين منه وقيل: في الخامس والعشرين ولا يصح شيء من ذلك وروى بإسناد لا يصح عن القاسم بن محمد: أن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان في سابع وعشرين من رجب وأنكر ذلك إبراهيم الحربي وغيره(
). قال النووي رحمه : فإن الإسراء أقل ما قيل فيه أنه كان بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر شهرا وقال الحربي كان ليلة سبع وعشرين من شهر ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة  (
) ،ونقل القرطبي رحمه الله الاختلاف في تحديد تاريخ معيّن للإسراء والمعراج(
).

إخوة الدين والعقيدة: شمروا عن ساعد الجد والعمل واتركوا البدع والمبتدعين وكونوا كسلفكم متبعين لا مبتدعين  وجدوا واجتهدوا في العمل واعلموا أن السنة شجرة، والشهور فروعها والأيام أغصانها والساعات أوراقها وأنفاس العباد ثمرتها، فشهر رجب أيام توريقها، وشعبان أيام تفريعها، ورمضان أيام قطفها، والمؤمنون قطافها. هذه الأشهر الثلاث المعظمة كالجمرات الثلاث، فرجب كأول جمرة تحمى بها العزائم، وشعبان كالثانية تذوب فيها مياه العيون، ورمضان كالثالثة تورق فيها أشجار المجاهدات، وأي شجرة لم تورق في الربيع قطعت للحطب! فيا من قد ذهبت عنه هذه الأشهر وما تغير أحسن الله عزاءك!  (
).
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